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    ارتبــاط الإنـســان القــوي بمـــدينـته
يـبلـــور شخـصـيـته الأدبـيـــة.. هـــذا مـــا
حــصل مع بـــامـــوق حـين تـنفــس لأول
مــــرة هــــواء اســطـنـبــــول وعــــاش فــيهــــا
وأصبحت هي قدرهُ الذي لا ينُاقش. 

    ولـد في 7/ حـزيــران/ 1952 لعــائلـة
مـيسـورة الحـال ذات جــذور عثمـانيـة..
وعـــــــاش مـع والـــــــدتـه وأخـــيـه الأكـــبـــــــر
وجـــدته وأعـمـــامه وزوجـــاتهـم في بـنــاء
مــــؤلف مـن خـمــســـة طـــوابـق مكـتـــوب
على بابهِ بتباهٍ "بناء باموق". وعائلته

سكنت الطابق الرابع.
    وكمــا أن انهيـار الـدولـة العـثمــانيـة
لاسطـنبول منحهم الحـزن والضياع..
والعام شمل الخاص.. تفـتتت العائلة
الكـبـيـــرة وعــــائلـتهـم الــصغـيـــرة عـبـــر
المــشـــاحـنــــات الكـثـيـــرة بـين أُمه وأبـيه،
وبـين أبــيه وأعـمــــامه وعـمــــاته لـكـثــــرة

الخسارات التي ألمت بهم.
    كـــــــان الــتـخــيـل إحـــــــدى الـغـــــــرائــب
الخـاصة به في طفـولته.. وشعـوره بأن
هنـاك شخصاُ آخر مثيله وكأنه توأمه
يــشــبهـه في كل شـيء.. هـــذا الأمـــر لـم
يجعلـه مريـضاً بـانفـصام الـشخصـية،
لأن بمقـدوره العـودة إلـى واقعه في أيـة
لحظـة يـريـد هـو.. كمـا لـو أن أحـدهم
يطُفئ المصباح وهـو خارج من الغرفة،
فــــالفـــرق كـبـيـــر بــين رجل يعـتقــــد أنه
نابليـون ورجل يسُـرُّمن التفكيـر دائماً
بـأنه نــابليـون. وكــان يحب أن يـرى كل
الأشيـاء من حـوله بـالأسـود والأبـيض
ويــستهـويه الـثلج كـثيـراً، فــاسطـنبـول

محمـد النـويهي نـاقد مـصري وأسـتاذ
جــامعـي تخـصـص في دراســة وتحلـيل
الأدب الـعــــــــــربــــي ولــــــــــد في طــــنـــــطــــــــــا
بجمهـورية مصـر العربيـة سنة 1917م
وحــصل علــــى شهــــادة اللــســـانــس مـن
جـامعـة القـاهــرة سنـة 1939م وحـصل
علـى الــدكتــوراه من جــامعــة لنـدن في
مـنـتـــصف الخـمـــسـيـنـيــــات وقــــد قــــام
بــالـتــدريــس في الجـــامعــة الأمـــريكـيــة
بــــالقـــاهـــرة وفي جــــامعـــة عـين شـمــس
وجــــــامعـــــة لــنـــــدن وجــــــامعـــــة غـــــوردن

بالخرطوم .
وقــد نــوه الأسـتــاذ المــســاعــد الــدكـتــور
طـالـب خليف جـاسم الـسلطـاني لمـادة
الأدب الحديث والنقـد الأدبي في كلية
الـتربـية الأسـاسيـة ـ جامعـة بابل مـنذ
أوائل الـتـــسعـيـنـيـــات بـــإصـــدار كـتــــابه
المـوسـوم )محمـد النـويهي نـاقـداً( عن
دار الأرقم للـطبـاعـة في مـدينـة الحلـة
نهــايــات عــام 2007م وهــو في الأســاس
أطروحة جـامعية قـدمها البـاحث إلى
كـليــة الآداب ـ الجــامعــة المـسـتنـصــريــة
سـنـــة 2003م لـلحــصــــول علــــى شهـــادة
الــدكتـوراه بـإشــراف الأستـاذ الــدكتـور
المرحوم حسن يحيى الخفاجي عميد

الكلية المذكورة .
وقــد اختـار مـوضــوع النـويهـي عنـوانـاً
لبـحثه بنـصيحـة تقبلهـا من الـدكتـور
الـشــاعــر خــالــد عـلي مـصـطفــى وكــان
رئـيسـاً لقـسم اللغـة العـربيـة ، كـون ان
هـذا النـاقـد الـكبيـر لـم ينل حـظه من
الــدراســة والـبحـث رغـم الجهــد الــذي
بـذله فيهـما ، وقـد تقبل الـباحـث هذه
الـنـصـيحـــة وراح يــسـبـــر غـــور الـبحـث
الــشــــائك في ظـــروف قـــاهـــرة عــــاشهـــا
البلد اضافة إلى قلة المصادر والمراجع
لـكنـه استـطــاع كمــا أرى انه يـوفي هـذا
الـناقـد بعضـاً من الـدين الـذي فرضه
علـــى جـمهـــرة الـبـــاحـثـين والـــدارسـين

والقراء .
ان نمــوذج النــويهـي في مجــال البـحث
والنقـد انه اسـتطـاع وهــو ابن القـريـة
ان يــنــــطلـق في القـــــاهــــــرة وان يلـــتهــم
مـئــــات الكـتـب لـلقـــراءة ثـم الـتـحلــيل
وكـــان مـن حــسـن حـضـه ان يكـــون طه
حـسين عميـد الأدب العربـي استاذاً له
الـــــــذي أعجــب بـه فعــيــنـه معــيــــــداً في
الكليـة الـتي تخـرج فيهـا وقـد استفـاد
من حضـوره الدرس الأدبي ومعـاشرته
للـمسـتشــرقين في لنـدن فهيـأ له ذلك
فــرصــة الـنقــاش والحــوار والـصــراحــة
والجـــــــرأة وكـــــــانــت هـــــــذه هــي سـلاحـه

بالفطرة .
وكـــــانــت صـفحـــــات مـجلــتــي )الآداب(
لــــسهــيل إدريــــس و )الأديــب( لالــبــيـــــر
أديب اللتـين كانـتا تـصدران في بـيروت
مجـالاً واسعـاً وارضـاً خـصبـة اسـتطـاع
فـيهـــا الـنـــويهـي ان يعـــرض بـضـــاعـته
النقـديــة وان يحــاجج وينـاقـش عـدداً
مـن كبـار الأدبـاء والـنقــاد العـرب مـثل
)حـسين مـروة ومحمـد عيـتانـي وذنون
ايــوب ووديع فلـسـطين ومـحمــد خلف
الله احمـد واحمـد كمـال زكـي وعفيف
عبـد الــرحمـن ومصـطفـى الـسحــرتي
ومـصــطفـــى نـصـيف وغـــالـب الـنـــاهـي

ومحمد رضا مبارك( . 
وكانت قاعـات مهرجان المربد الشعري
في العــــــراق قـــــــد شهــــــدت نــــشـــــــر آرائه
ومـنـــاقـــشـــاتـه في جلـــســــات المهـــرجـــان

ـــابلـي"، ديــوان جــديـــد للــشــاعـــر العــراقـي " جــزع ب
المغترب صلاح حسن. بمَ يختلف هذا الجزع؟ 

يقول الشـاعر في قصيـدة "تيه":"يا إلهي لـقد وصلنا
/ ولكننا ما زلنا تائهين" )مؤرخةعام 2002 لاهاي(

مـا مـن محنـةٍ، مـا مـن إحبـاط، أشـدّ من هـذا الـتيه:
أن تصل ولا تصل في آنٍ واحـد. ما الـذي تفعله؟ هل
تعيـد رحلـة حيــاتك من جـديـد؟ ربمـا تـصل، كمـا في
المرّة الأولـى، وتبقى تـائهاً. هـذا هو اليـأس المطبق لا

ريب.
حـيـنـمــا يـُـشَلّ تـفكـيــر الإنــســان ولا يــرى حـلاّ تكــون

محنته أكبر من أية مواساة. 
مأساة هـذا الإنسان )أو القـوم(، تظهر بـآستغاثته :"
يـا إلهي"، وكأنّه تأكّد فعلاً من عجزه عن القيام بأيّ

فعل لا بدّ له من نجدة.
هــذا بــالـضـبـط مــا يعــانـي مـنه العــراقـي، وكــأنْ مـن
قـديم الزمان، :"يا إلهـي لقد وصلنا/ ولكنـنا ما زلنا

تائهين"
قبل أن نتمعّن في هـذا الديـوان )صدر 2007(، أود أن
أمهـّـد بكـلمــات شخـصيــة. تعـرفـتُ علــى شعــر صلاح
حـسن، لأوّل مـرّة، حـينمــا نشـرتْ دار مـواقف عـربيـة،
ــاً شعــريــا ضـم بــالمـمـلكــة المـتحــدة عــام 1994، كـتــاب
ثـمــانـيــة شـبــان مـن الــشعــراء العــراقـيـين. كـتـبـتُ في
حـينهـا تقـييمـاً لهـذه المختــارات، وخمّنـتُ أن سيكـون
لمــوهبــة صلاح حــسن شـأن. وقـتهــا، لم أكـنْ أعلـم أنّه
حـصل علـى جـائـزة بــابل عـام 1978، وجـائــزة مجلـة
الأقلام الأولــى عــام، 1992 وهـي الــسـنــة الـتـي غــادر
فــيهـــا العـــراق، إلـــى عـمـــان، فهـــولـنـــدا. خلال هـــذه
الفـتــرة، أصــدر صلاح حــسـن ثـمــانـيــة عــشــر عـملاً
شعــريــا ومــســرحـيـــاً )تخــرج في أكــاديمـيـــة الفـنــون
الجـمـيلــة  –قــسـم المــســرح(، ومعـظـمهــا تـُـرْجـِم إلــى

اللغة الهولنية خاصة وبعض اللغات الأخرى.
نال صلاح حـسن، جائزتـيْن شعريتيْن أخـرييْن هما:
جائزة دنيا الهولندية للشعر للعاميْن1996، و 1998

كما نال جائزة مدينة هارلم الهولندية عام .2004
لـو آضطـُررْتُ أن أختـزل هذا الـشاعـر بكلمـة واحدة،

لقلت إنه مختلف. كيف؟
كان هذا الشاعر محـظوظاً فتخصّص في المسرح، في
أكــاديميـة الـفنــون الجمـيلـة بـبغــداد، وهي أكــاديميـة
مرمـوقة وعريقة أي أنّه وجد وسـيلة أخرى، للتعبير
عـن نفــسه، هـي غيــرالــوســائل الــشعــريــة التــراثيــة،
أطلالاً بسقط اللـوى وحومل، أو جنّاً أو بقر وحش،
أو نـســاء نــؤومــات الـضحــى ومحــرّمــات. ربمــا بهــذا
ــــاتــت القــصـيــــدة لــــدى صلاح حــسـن الـتــــأثـيــــر، ب

ممسرحـة. أي آنتقل مع بعض من الشعـراء الشباب
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أورهـــــان بـــــامـــــوق .. بــين المـــــديــنـــــة والــــســيرة

ودي كامب..
والـــكـّـــتـــــــــــــاب:
ــــــــــــرار دي جـــــي
ـــــــــــــرفــــــــــــــال، نـــــي
ـــــــــــــــــــوفـــــــيـــــل تـــــــي
غـوتييه، إدمـوند
دي أمــيـكــيــــس، فلـــــوبــيـــــر، لامـــــارتــين،
انـــــدريه جــيـــــد، بــيــيـــــر لـــــوتــي، كــنـــــوت
هامسون، هانس كـريستيان أندرسن(.
"لمـاذا يسعـدني إلى هـذا الحد الـسماع
من الآخـــرين بــأن اسـطـنبــول مـــدينــة
حـــزيـنـــة؟ لمـــاذا أبـــذل كل هـــذا الجهـــد
لأشــرح للقــارئ جيـداً بـأن الحـزن هـو
الـشعــور الــذي منـحتـني إيــاه المــدينــة
الــــتــــي قــــــضــــيــــت حــــيـــــــــــاتــــي كـلـهـــــــــــا

فيها؟"ص.251 

"اســطـنـبــــول الــــذكــــريــــات والمــــديـنــــة"
مـــــذكـــــرات الـكـــــاتــب الــتـــــركــي أورهـــــان
بـامـوق/ صـادرة عن دار المـدى/ 2007/
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ـ ـ الــشـــديـــد لمـــديـنـتهـم الـتـي تـــرعـــرعـــوا

فيهـا.. انها شبـيهة بالـولاء. وهي رؤية
تخـتلـف عن رؤيــة الغــريـب لهــا الــذي
جــاءهــا كـســائحــاً وعـينــاُ أخــرى، فقــد
سـجل الأجــــانـب كــيف بــــدت المــــديـنــــة
بحيـادية.. عـاداتها وتقـاليـدها وتكـايا
الدراويـش، والحدائق، وجمـال المقابر،
والـقــــصـــــــر، والــــــسـلــــطـــــــان، والحـــــــرم،
والمتـســولــون، وكلاب الـشــوارع، وخـطــر
الخـمــــر، واخـتـبــــاء الـنـــســــاء، وأســــرار
المــــديـنــــة، والـــــرحلــــة إلــــى الـبــــسفــــور،
وجـمــــال المـنــــاظــــر والخـيــــال. وكــــانـت
اسـطـنبــول –علــى مــر التــاريـخ- مثــار
فــضــــول.. لــــذا زارهــــا كـتــــاب كـثـيــــرون
وسجلـــوا ملاحـظـــاتهـم وكـتـبــوا عـنهــا
ورسـمـــوهـــا أمـثـــال: )الـــرســـام ملـيـنغ،

رشــاد أكــرم قــوتـشـــو( التـي يفخــر بهــا
قـوتشـو بأنـها أول مـوسوعـة في العـالم
حـــــــول مـــــــديـــنـــــــة. ويـعـــتـــبـــــــر إحـــــــدى
الــــشخــصـيــــات الـتـي أبــــدعـت صــــورة

اسطنبول الحزينة كحزن حياته. 
    عــائلتـه ابتعــدت عن الــدين تمـامـاً،
فلـم يــــر أحــــداً مـن عـــــائلــته في بـنــــاء
بــــامــــوق يـــصلـي أو يــصــــوم أو يـتـمـتـم
بـدعـاء.. مـا عـدا الخـدم.. لــذا ارتبـط
بــــذهــنه الــطفــــولـي بــــأن الله لا يهـتـم
بـــأمـثـــالـه، بل بـــالـفقــــراء فقــط وبـــأن

الدين عائد لهم.
    درس المــرحلــة الثـانـويـة في )روبـرت
كـولـيج( أربعـة أعـوام بمــا فيهـا الـسنـة
الـــتـحــــضـــيــــــــريــــــــة لــــــــدراســــــــة الـلـغــــــــة
الإنـكلـيـــزيـــة.. هـنـــا أدرك أن طفـــولـته
انـتهـت وأن العــالـم أكثــر تعـقيــداً ممــا
كـــان يـتــصـــور.. وطـــالمـــا لــــديه المـيـــول
للــــرسـم فــــدراســـــة العـمــــارة تـنــــاســبه
تمــــامـــــاً.. ودرس بعــــدهـــــا الهـنــــدســــة

المعمـاريـة في الجـامعــة التقـنيـة في
اسطنبول.

    كـبـــر الـــشـــاب الـــذي في داخـله
وبـدأ القلب يدق.. وأعـطى لأول عشق
دخل حـيــــاته اسـمـــاً مــظـللاً.. اسـمهـــا
فارسي ويعـني: الوردة السوداء. تدرس
في المـــدرســــة الفـــرنــسـيـــة، مـن عــــائلـــة
غــنــيــــــة، وفي أحــــــد الأصــيــــــاف جــــــذب
اهتمـامهـا.. وأُعجبت بـه وترددت عـلى
الـبـيـت الـــذي أتخــذه مــرسـمــاً.. كــانــا
يـلتـقيــان هنــاك ليــرسـمهــا وأصبـحت
نمــوذجه.. وتـوالـت اللقـاءات.. خـرجـا
إلــى اسـطـنبــول لإخفــاء عــشقـهمــا لا
لإعـلانه.. كـــانـــا يمــشـيـــا كــســــائحـين.
واعـتادت بعدها أقدامهما إلى متحف
الـرسم والـنحت. وانتـهى غـرامه الأول
بـسفر الحبـيبة إلـى سويـسرا للـدراسة
في إحــدى مـــدارسهـــا الفخـمــة.. كـتـبَ

لها رسائل كثيرة، ولم يتلقَ الجواب!
    رؤيـــة الكـتــاب الأتــراك  –وخــاصــةً
الكـاتب أورهان بـاموق- عن اسـطنبول
تخـتلـط دائـمــاً بــذكــريـــاتهـم، وحـبهـم

        وعلــــى مــــدى خـمـــســـــة وأربعـين
عــامـــاً بعـــد تعلـمه القـــراءة والكـتــابــة
يتــذكــر مـكتــوبـجيــة المـــدينــة بـــدءً من
أحمـد راسم ويحيى كمال وعبد الحق
شـنـــاسـي ونـــامق كـمـــال وعلـي أفـنـــدي
الـبـصـيــري وأحـمــد هــشــام.. ووصــولاً
إلـــى بـــرهـــان فـلك.. اهـتـمــــوا بكـتـــابـــة
المقـالات التي تتنـاول المدينـة وأهلها..
هـدفهـا تقـديم آداب العـيش والـدخول
في تفــــاصــيل حـيــــاة الاســطـنـبــــولـيـين
مقــــدمـين الـنــصـــــائح والانــتقــــادات..
وهذه نـصيحة كـاتب زاوية اسطـنبولي
)أحمـد راسـم( عمـرهـا مـائـة وثلاثـون
عـامــاً: "إذا كنـتم لا تجـدون مـوضـوعـاً
بـسبـب المحظـورات الـسيـاسيـة، وضيق
الهــامــش، تـنــاولــوا مــوضــوع مــشـــاكل
البلديـة، وحياة المـدينة، لأنهـا مقروءة
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    بعـد دخــوله المـدرســة اكتــشف أهله
ومـَـن حــــــوله بــــــأنه يمـــتلـك مـــــوهــبـــــة
الـــرسـم.. وشـجعه والـــده    -خـــاصـــةً-
فــاشتـرى له الأوراق والألـوان والأقلام
لـيـــرسـم، وأبـــدى اعجـــابه بـكل لـــوحـــة
يـــــــرســمـهـــــــا.. واســتـجـــــــاب لـلــمـــــــديـح
وتحـولت المـوهبـة الـى مهـارة حقـيقيـة
تــــدريجـيــــاً.. وشعــــر بــــأن الــــرسـم هــــو
امـتلاك عـــالم ثــانٍ لا يـشعــر بــالـــذنب
مـــن وجــــــــوده.. عــــــــالـــم يـخـلــــصـه مـــن
مـضايقـات الحاضـر إلى واقعـية عـالم
آخـــر ممـــا جـعله يـــؤمـن بــــأنه شخـص
خــــــاص ومخــتـلف. ومــن الخـــــامــــســـــة
عـشــرة بــدأ بــرسـم منــاظــر اسـطـنبــول
بـــشـكـل مهـــــووس وخـــــاصـــــةً مــنـــــاظـــــر

البسفور.
    لــم يـكــن الـــــــرســم وحـــــــده يـــــشـكـل
اهـتمـامه الــوحيــد، بل القــراءة ايضـاً،
ففي صـالـون جــدته لأبـيه، في المكـتبـة
ذات الـــزجـــاج الجـــرار الـتــي قلــيلا مـــا
تفُـتح تـوجـد مـوسـوعــة الحيـاة وكـتب
ضخـمة كثيرة.. أخذت قدماه تمشيان
اليهـا.. قـرأهـا بـنهم وحـب.. ومن أكثـر
الكتـب التي نـالت اعجـابه )مـوسـوعـة

الفقر إلى جانب التاريخ العظيم. 
    ومــن اللـــواتـي أثـــرن فــيه وخـــاصـــة
بـــطفــــولــته جـــــدته لأبــيه.. خـــــريجــــة
معهـد المعلمـات، درست التـاريخ والتي
كـــــانــت مـــــؤمــنــــــة بحــملـــــة الــتغـــــريــب
الأتـــــــاتـــــــوركـــيـــــــة، لـكـــن دون أن تـهـــتـــم
بـــالــشــــرق أو الغـــرب.. امـــرأة طــــويلـــة
ونحيلـة وجـميلـة ارتبـطت بجـده بعـد
أن خــرجـت معه قـبل أن تخـطـب إلـيه
وهـــــــذا بـحـــــــد ذاتـه جـــــــرأة كــبــيـــــــرة في
اســطـنـبــــول في ذلـك الــــوقـت.. ومــــات
الجــــــد بعـــــد أن جــمع ثـــــروة جــيـــــدة..
وأصـبحـت الأرملــة ربــة أســرة كـبيــرة..
سطـوتهـا سـاريـة المفعـول داخل الـبيت
إلى أن أضاع والـده وعمه من ايديهما
المـصـنع الــذي خـلفه الجــد في بــاكــورة
عـمـــرهـمـــا وتـتـــالــت الافلاســـات وبــيع
أمـهمــا الأملاك والأبـنيــة واحــداً بعــد
الآخــر.. عــاشـت حيــاة مــرفهــة لــديهــا
الحـشم والخـدم تـأمـر وتـنهي وتــدخن
وتلعـب بأوراق اللعـب مع صديقـاتها..
وأغلـــبهـــن بعــمــــــرهــــــا ومــــســتــــــواهــــــا.
ودراسـتهـا لـلتـاريـخ جعلهـا تــسمـي كل
حفــيـــــد مــن أحفـــــادهـــــا بـــــاســم أحـــــد
سلاطـين الدولـة العثمـانيـة المظفـرين

في سنوات تأسيسها. 
    كـبـــر الـطـفل ودخل المـــدرســـة.. أراد
منذ البـداية أن يُفهم الـصف والمعلمة
بـأنه تلميـذ جيد وذكـي.. يرفع اصبعه
لكل سـؤال يعـرفه أو لا يعـرفه.. كـانت
رغبة لإظهار نفسه للمعلمة بأنه ذكي
وشاطر مـثل الغني الذي يـضع قطعة
زيـنــــة أو ربــطــــة عــنق غــــالـيــــة لـيـُبـين
للـنـــــاس ثـــــراه. والأمـــــر الآخـــــر الـــــذي
تـعـلـــمـه في المــــــــدرســــــــة.. يـحـــب رؤيـــتـه
للمـعلمـة بــوصفهـا "سـلطــة" يجب أن
تطـاع ولابد للحصـول على مبـاركتها،
بــانجـــازه الفــروض المــدرسـيــة وسـمــاع
نصـائحهـا وحل مسـائل الحسـاب قبل
الجـميـع والحصــول علــى أعلـى درجـة
ليكـون بـنظــر المعلمـة أذكـى تلـميـذ في

الصف.

تـبــــدو أجــمل تحـت الــثلـج، إذ يغــطـي
طين المـــدينــة وقــذارتهــا وتـصــدعــاتهــا
وأمكـنـتهـــا المهـملـــة. وشـَكَلَ الـبــسفـــور
أيضاً إحدى أهم المتع الحقيقية التي
شعـــر بهــا لـِمــا يمـثله مـن أثـــرٍ لعـصــرٍ
غنـيٍ في مرحلـة دخلت فـيها الحـضارة
العـثمـــانيــة وثقــافـتهــا تحـت التـــأثيــر
الــغـــــــــــــــــربـــــــي مـــــــن دون أن تــفــقـــــــــــــــــد
خـــصـــــوصــيـــتهـــــا وقــــــوتهـــــا. حـــضـــــارة
البـسفــور مـنحـته زهــواً كــونـه امتــداداُ

لحضارةٍ عظيمة. 
    الـبيـت )بنـاء بـامـوق( أول حـضن "
هل هـذا ارتبـاط ببـيت؟ ممكـن. لأنني
مــا زلـت أعيـش في الـبنــاء نفــسه بعــد
خمـسـين سنــة. البـيت مـهم بــالنــسبـة
لـي لأنه مــركـــز العــالـم في رأسـي أكـثــر
من كـونه جمال غـرف وأغراض. ولكن
خـلف ذلـك الحــــزن هـنــــاك إحـــســــاس
طفـولي ومعقـد بشجـارات الأم والأب،
وفقـر قادم بـاستمـرار نتيجـة إفلاسات
أبـي وعـمـي، وصــــراعــــات المـــــال والمُلـك
داخل العـائلة."ص )90-91(. ويتطرق
إلـى عـلاقته بـوالــديه الغــائبـين دائمـاً
لحـد الـضيـاع.. وسكَـنه لفتـرة في بـيت
خـــالـته في )جـيهـــان غـيـــر( وتعــــاملهـــا
اللـطـيف معه هـي وزوجهــا الـصحـفي

والشاعر والناشر )شوكت راضو(. 
وكل هـذا ولّد في داخله شعوراً بالحزن
وخـلق ســــوداويــــة مـتــــرسخــــة في قلــبه
بـتـبـــــاهٍ.. انه حــــزن جـمــــاعـي مــــوحــــد
وفــــــريــــــد بــين الــــــذيـــن يعــيـــــشــــــون في
المدينـة.. أي اسطنبـول.. هذا مـا شعر
به )بــودلـيــر( عـنــدمــا زارهـــا وبعــدهــا
صـــديقـه الكـــاتـب والـنـــاقـــد )تـيـــوفـيل
غـــوتــيه( الـــذي وجــــد بعــض مـنـــاظـــر
المدينـة سوداوية جداً، فـألفَ كتاباً عن
ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــأثــــــــــــــــر بــه الــــكــــــتّ ذلــــك.. وت
الاسطـنبوليـون أمثال )يحيـى كمال و
أحـمد حـمدي طـنبنـار( وغيـرهمـا من
الـــشعـــراء.. الـكل يــشـــاركـــون المـــديـنـــة
حزنها وشعورهـا بالخراب والفقدان..
ويبـدو أن سر اسـطنبـول هو أن تـعيش
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كـُلــــيــــــــــزار أنــــــــــور

جـــزع بـابــلــــي 
مــــــــا مـــن محـــنــــــــة .. اشــــــــد مـــن الـــتـــيـه 

بإطفاء كل الحواس إلاّ حاسة اللمس. لا بدّ أنه كان
يلهث رعباً، فعبّ الماء، ولايدري هل كان سمّاً أمْ لا! 

أكـثــر مـن ذلـك ، وظّف الجــواهــري، الــظلام والجـُـدُر
الــدكنــاء، حتــى يكـمل تـيهه، لأنه لا يــرى مــا حــوله.

توسّع التيه بالغيلان.
كـــان مـن قـــوّة الخــــوف أنْ أرجعـت الجـــواهـــري مـــرّة
واحـدة إلـى طفـولته. الجـواهـري بقـدرة الخـوف هـذا
طـفل ويخــاف مـن الجـنّ والــسعــالـــى. طفل يــؤمـن،

بالخرافات.
الخـوف الـذي ظهـر في ديـوان:"جـزع بــابلي" هــو غيـر
هــذا. الإنـســان في رابعــة الـنهــار ، والـشــاعــر في كــامل
وعـيه. أكثـر مـن ذلك إنـه يتخـوف مـن أكثــر الأشيـاء
حـميـميـة ولا يمكـن للمــرء أن يعيـش بـدونهـا. يقـول

صلاح حسن في قصيدة حياة مفخخة":
"أشعــر أنّ كلّ شئ مـفخخ/ أضغـط زر الكـومـبيـوتـر/
وأخـتفي مـسـرعـاً خلف الجــدار/ قبـل أن ينفجـر/ لا
أســتــــطــيـع أن أوقـــــــــد ســيـجـــــــــارة دون أن أفــكـــــــــر في
الآنفجـار../ كـل شئ بــالنــسبــة لي قـابـل للآنفجـار/
الـتلفون.. مـاكينـة القهوة/ جـرس الباب.. الـرسائل/

أشعر أنّ جسدي مفخخ أيضاً..."
قـــــد يـكـــــون مــن المفــيـــــد أن نــنهــي هـــــذه الأســطـــــر
التعــريفيـة بقـصيـدة :"حـديقـة في الجحـيم". يقـول

الشاعر:
"كلّ شيء أسود في الحديقة

ألأزهار حجرية
تشرب القار وتتنفس الرماد

ولها رائحة النار
عن أي جحيم يتحدّث رامبو؟..."

ــد كل شــروط القـصـيــدة في هــذه القـصـيــدة تـتجــسّ
المـمــســـرحـــة. مـكــــان القــصـيـــدة لا وجـــود لـه علـــى
الخـارطــة. إنه مجــرد تكــوينـات ذهـنيــة،آزدادت عمقـاً

بجحيم رامبو.
يقول أيضاً :"

"الأشجار هنا لها شكل الحريق
تتدلى إلى الهاوية

وثمار الألم السوداء
كلّ زهرة شعلة تنذر بالقيامة..."

هذه صـورة أقرب ما تـكون إلى سقـوط آدم. فالحريق
قد يساوي في العقل البـاطن : الجحيم، وثمار الألم
:التفاحة، والسوداء: اللعنة. ثمّ ألا تدلّ إلى الهاوية

على السقوط؟
هل قلت إن الـقصيـدة المكـانيـة خـاليـة من كل تـزويق
وطـنـطـنــة وتــوّرم مـن أيّ نــوع. بلاغـتهــا وعـمقهــا في
تجــرّدهــا مـن الــصفــات والآســتعــارات، تمــامــا كـمــا
تتجـرد لغــة التجـارب المخـتبـريــة من الـصفــات، وهي
أشبه مــا تكــون بحـوار بـين طبـيب ومـريـض، مبـاشـر

وفي الصميم، بدون لفّ بلاغي ودوران.
آنتهج هـذه الـبسـاطـة المجـردة في كتـابــة الشعـر، وهي
أشـبه مــا تكــون بـبـســاطــة جـســد عــارٍ أثـنــاء عـملـيــة
جراحـية، الـشاعـر الإسبـاني بـيدرو سـاليـناس )1891
1951 –(،الــــذي" يـكــمــن إنجــــازه الــــشعـــــري في أنه
يـقول الكثير ، في الـقليل جداً. ما من قـافية. ما من
مجــاز. العــروض غيـر مـنتـظـم، وثمـّة بــالكــاد إيحـاء
بــــآســتعــــارة. لــيـــســت هــنـــــاك كلــمــــات مــتــبحــــرة أو
صعبـة...ومـا من رمـوز، ومع هـذا يخلـق الشـاعـر من

هذه البساطة عالماً ثريّاً ودقيق الآختلاف...".
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مشبع بالأساطير الـسومرية والبابلية. ومن هنا سرّ
آخـتلافه عن الـشعـراء الآخـريـن، لا سيّمـا في نظـرته
للـمــوت، في نــظــرتـه للـــريح ، وفي نــظـــرته لـلفــضــاء
المــــرعـب مــــا بـين الــسـمــــاء والأرض.)سـنــتحــــدّث في
مناسبة أخرى عن هذه العناصر الثلاثة بتفصيل(

المــوتــى في معـتقــدات الـســومــريـين، مثـلاً أحيــاء، قــد
يغـادرون قبورهم لـيوقعوا بـالمدينة الحـرائق والدمار،
إن لـم يُوفِ الـناس بـنذورهـم. الأموات أحـياء بـصورة
مــا.علــى تلـك المثــابــة كــانت هـيئــة الإنـســان الخــالــد
أتـونفـشـتم، الــذي ذهب إلـيه كلكـامـش لمعـرفـة أسـرار
الخلــود : أتــونفــشـتـم ، في نـظــر كـلكــامــش في الأقل،
مـيت حـيّ، أو حيّ مـيت، لا فـرق.. طــوّر صلاح حــسن
هـذه المعادلـة وجعلها معـاصرة، فـإذا نحن العـراقيين
أمـــوات ولـكـن نمـــارس الحـيـــاة كــيفـمـــا آتفـق. يقـــول
حــسـن، في قــصـيـــدة :"خــطـــأ شـــائـع" :"...تعـبـتُ مـن
المــنفــــى/ هــــذا الحــضــــور المــــؤقــت/ حــــاضــــر قـــــابل
للآستبدال/ كـأنني أعيش حياة ميـتة/ كأنني أعيش

ميتاً في حياتي...".
يقول في قـصيدة :"موتـاي الرائعون": "...هـذه الليلة
ســأنــام طــويـلاً/ كي يــستـيقــظ ميـتي/ ويمــضي إلــى

مرسمه/ ليكمل لوحته الأخيرة".
مـا الـذي جـدّ في المـشهـد الـشعـري العـراقي بعـد هـذه

الكوارث؟ لنأخذْ ثيمة واحدة فقط : الخوف. 
المعـروف أن الشـاعر الـعربـي عامـة، والعـراقي خـاصة
منتـشٍ ببطـولاته وسـادر في غيّ معجـزاته العـضليـة،
ولا نعرف له ضعفاً، إلاّ إذا كان أمام :"العيون التي
في طــرفهــا حــور، قـتلـننــا ثـمّ لم
ــــا...". ربمــــا يحــيــين قــتلان
لأوّل مـرّة في الشعـر العربي
نقـرأ للجواهري، وهـو شاعر
ــيـــــــة، الــتـحـــــــديـــــــات الـعـــضـل
قــصيــدة يـصــوًر فـيهــا ضـعفه

الإنساني. 
كــــــان الجــــــواهــــــري في أيــــــامـه
الأخيــرة ببــراغ، ينـشــد الــدفء
والحـنــان. ومـًنْ يعـطـيه الــدفء
والحـــــنــــــــــــــــان وكــــــــــــــــذلـــك المــلاذ
والأمـومـة، إلاّ المـرأة." لم يجـدهـا
لـكنّ وجــد بيــروت، فــآرتمــى علــى
صـــــــدرهـــــــا ظـــــــامــئـــــــاً، ونـــــــاجـــــــى
ـــــاً رؤومـــــاً. مــن "فـــــرصـــــوفــيـــــا" أُمّ
المحـتمل أنّ الجواهـري عاش أفظع
كـابـوس في الـشعـر العـربـي، يتقـطّع
نــومه وهــو في تلك الـسـنّ المتقـدمـة،
يخـــاف أن يكــون كـــأسه مــسـمــومــاً،
ويتلمـس الجدران في الـظلام ليتـأكد
مـن أنه ليـس في مـَهْمهٍ أوفلاة. قـال في

قصيدة :"يا دجلة الخير":
أجسّ يقظان أطرافي أعالجها

مما تحرّقتُ في نومي بأتّونِ
وأستريح إلى كوب يطمنني

أنْ ليس ما فيه من ماءٍ بغسلين
وألمس الجُدُر الدكناء تخبرني

أنْ لستُ في مهمه بالغيل مسكونِ"
الغريب أن الجواهري راح من شدّة الخوف
يتـأكد من أعـضائه، بـتلمسّهـا. كبّر الـصورة
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كـرعـد مـشـتت وطـارق حــربي، وكــريم عبـد، والمـرحـوم
قاسم جبـارة وهاشم معـتوق، من القصـيدة الزمـانية
إلـى القـصيـدة المكـانيـة. المعــروف أن الشـاعـر العـربي
عمـومـاً يعــزف المعنــى، لأنه آبن الحـداء والمــوسيقـى.
بيـنمـا الـشـاعـر الغــربي يمـســرح المعنــى، لأنّه متـأثـّر

بالمسرح.
يبدو أن أولـى القصـائد المـكانيـة الممسـرحة بـالعراق،
ظهرت في ديوان "الوتر الجاحد" لأكرم الوتري )نُشِر

عام 1947(.
كـان أكـرم الـوتـري الـشـاعـر الــوحيـد مـن بين شعـراء
جيله كـالسياب ونـازك الملائكة، الـذي يمكن أن نقول

عنه شاعر مدينة.
هكذا يحاول صلاح حسن أن يـؤسس مع لداته مبدأ
تغـــافل عــنه الــشعـــر العـــربــي القـــديم. هـــذا المـبـــدا
بــاخـتـصــاريقــرّر أن الجغــرافـيــة في الــشعــر أهـم مـن
التـأريخ، علـى آعتـبار أن الأمـاكن الـطلليـة في الشـعر
الجاهلي، ماهي إلاّ تأريخ مجغرف- إن صحّ التعبير

- شاخ وتعفّر ومات.
خلاف ذلك، فـالمكـان المـمسـرح هـو آخـتصـار أزمـان في
لقـطــة، آخـتـصــار بحــر في قـطــرة، آخـتــزال صحــارى

بقبصة رمل، وهذه من أعلى درجات الفن.
مع ذلك ما يفعله صلاح حسن مختلف. الجغرافية
لـديه، وإن كــانت محـدودة بـأبعـاد خـشبـة مـسـرح، إلاّ

أنه يعمّقـها
عـن طـــريق
ــــأثــيــثهــــــا ت
بــالأســـاط
يـــــــــــــــــــــــــــــر.
صـــــــــــــلاح
حـــــــســــن
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صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

النويهي في كتاب جديد

عندمـا دعي إلى الـعراق من قبل وزارة
الثقـافـة والإعلام وقـد قـدم له وزيـرهـا
جائـزة تقديـرية لجـرأته في طرح آرائه
ودفــاعه عـن أفكــاره وأقــواله ولاسـيمــا
المفاجأة الكبرى عنـدما تناول قصيدة
الجـواهـري بـالنقـد والـتحليل ممـا لم
يـــــرتـــضه لا الجـــــواهـــــري ولا محـبـــــوه
الــذين كـانــوا يعتــادون سمــاع غيـر مـا

يطرحه النويهي .
وقــد قـسـم البــاحـث كتــابه إلــى ثلاثــة
فصـول وقـد سـبق ذلك تمهيـد تعـرض
فـيه إلــى حـيــاة الـنـــويهـي وثقــافـته في
اقـتــضـــاب تــــرك الفـــرصـــة لمـن يـــريـــد
معـرفـة دقــائق حيـاة هــذا النـاقـد إلـى
مـــــــراجعــــــة كــتــب الــتــــــراجــم لان هــم
الــبــــــاحــث دراســــــة الــنــــــويهــي نــــــاقــــــداً
تنــاول البـاحـث في الفـصل الأول نقـد
النــويهـي للـشعــر العــربي ســواء أ كــان
ذلـك شعـــراً جـــاهلـيـــاً أم وعـبـــاسـيـــاً أم
حـــديـثـــاً وقـــد أفـــاض في عـــرض مـــادة
النقـد لهـذه الـدراسـات ، بيـنمـا تنـاول
الفصل الـثاني دراسة منـاهج النويهي
النـقديـة وهي )الـنفسـي ، الاجتمـاعي
، الفني ، العلمي( وفي الفـصل الثالث
درس )المــنـحـــــــى الــتــــطــبــيـقــي( وهـــــــو
)الإيقــــاع ، الـلغــــة والــــرمــــز ، الــصــــورة
الـــشعـــريـــة ، الـبـنـــاء( ثـم أورد خـــاتمـــة
لــبحــثه ذكـــــر فــيهـــــا مـــــا تـــــوصل الــيه
نتـيجــة بحـثه وجهــده في دراســة كـتب
المــؤلف وهـي )ثقــافــة النــاقــد الأدبي ،
شخـصيـة بـشـار ، نفــسيــة أبي نـواس ،
الاتجـــاهـــات الــشعـــريـــة في الــســـودان ،
طبيعـة الفـن ومسـؤوليـة الفنـان ، بين
التقليـد والتجديـد ، الشعـر الجاهلي
مـنـهج في دراسـتـه وتقــــويمه ، وظــيفـــة
الأدب بـين الالتـزام الفـني والانـفصـام
الجمــالي ، عـنصــر الصـدق في الأدب ،
قـضيـة الـشعـر الجـديـد( إضـافـة إلـى
عـــشـــــرات المقـــــالات المـنـــشـــــورة لمجلات
عديدة في القاهـرة وبيروت والخرطوم

وبغداد .
امـــا مـصــــادره فكـــانـت دواويـن الــشعـــر
العــربـي القــديمــة والحــديثــة والكـتب
الـعـــــــربــيـــــــة والـــــــدوريـــــــات والــــصـحـف

والمقابلات الشخصية .
ونختم الحديث عن هـذا الكتاب المهم
في بـابه بمـا قـاله البـاحث : ان القـارئ
ربما يجـد النزعـة الأكاديميـة في نقده
والـــــتـــــي وجـهـــــت تحـلـــــيـلاتـه نـحــــــــــــو
المــوضــوعيــة وتفـضـيل الحــوار تعـبيــراً
عــن إيمــــــانه بــــــالـــثقــــــافــــــة الــــــواسعــــــة
المفتوحة لجميع الاتجاهات وبالمقابل
فـان هـذه الأكــاديميـة قـد أكـدت نـوعـاً
من )التعليمية( في خطابه النقدي .
نـتـمـنــى مـن الـبــاحـث ان يـطـبع بقـيــة
آثــــاره للاســتفــــادة مــن محـتــــويــــاتهــــا
وخــاصــة دراسـته عـن الــشـيخ محـمــد

علي اليعقوبي .
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د. صـــبــــــــاح نــــــــوري

حدائق الوجوده
كـانت فكـرة هـذا الكتـاب الصـادر عن دار
المدى قـد اقنعت كـاتبهـا القـاص محـمد
خـضيــر بتـألـيف سيــرة ذاتيــة لبـستــاني
اسـتقــرت صــورته في ذهـنه مـنــذ ان كــان

طفلا.
حيـث كان ذلك الـبستـاني رهين حـديقة
واسعـــــة الادب ... مــن هـــــذه الحــــــديقـــــة
يخـتـــار محـمــد خـضـيــر اقـنعــة لــوجــوه

طــــــــالمــــــــا رافـقـــتـه في
رحـلــــــــة الــكـــتــــــــابــــــــة

والقراءة .
طـــاغـــور ... مـــاركـيـــز
... بـورف .... جبران
خليل جبـران ... ابو
ـالـــعـــلاء المـــعـــــــــــــــــــــري

سماء واحدة 
صــدرت عن دار الـســاقي  روايـة
جـــديـــدة لـلكـــاتـبـــة والـــروائـيـــة
الفـلسطيـنية ليـانة بـدر وتضم
الــــــروايــــــة )15( قـــصــــــة تحـــمل
احداهـا اسم الـرواية وتـتحدث
في معـظمهــا عن الاجـتيـاحـات
الاســـــرائــيلــيـــــة لمـــــدن الـــضفـــــة
الغــــربـيــــة واقــــامــــة الحــــواجــــز

بــيــنهــــــا بعـــــد
الانــتفـــــاضــــــة
الثــانيـة الـتي
انـــدلعـت عـــام

. 2000
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روسيا ..حرب باردة
جديدة 

اسهـمت في تألـيف هذا الـكتاب
مجمـوعة من الـكتاب بـاشراف
ميـشيل كـورنمـان مـديـر مجلـة
للــدراســـات الجيـــوسيـــاسيــة في
لنـدن .. و الكتاب  الضوء على
روســـيــــــــا في عـهــــــــد رئـــيــــــسـهــــــــا
فلاديميـر بـوتـين عبـر الاجـابـة

علــى ســؤال :
هــل دخــلــــــــت
روسيـا حـربـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردة ب

جديدة.
ـ

حصاد المطابع

سكاركر البرجس
صـــــدرت عـن مـــــؤســـســـــة الـــــواحـــــة
للـنشر والتوزيع في مدينة الموصل
بــــــالـــتعـــــــاون مع الاتحـــــــاد العــــــام
للأدبــاء والـكتــاب العــراقـيين فــرع
نـينـوى، روايـة )سكـاكـر البـرجـس(
لــلــقـــــــــــــــاص ســـــــــــــــالــــــم صـــــــــــــــالــح
سلـــطــــــان،وتـقع الــــــروايــــــة في 130
صفحـة مـن القـطـع المتـوسـط ثم

اتـبعهـــا بقـصــة
أخـــري سمــاهــا

)الفافزم(.
يــــــــســــتـعـــــــــــرض
الكـاتب أحـداث
قــــديمــــة جــــرت
ــــــــــة في مــــــــــديــــن
المــــــــــــــــوصــل     
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